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قبيـل مونديـال كأس العالـم الـذي أقيم فـي الولايـات المتحدة، 
اسـتضافت القناة السـعودية بعضا من نجوم المنتخب المتأهل 
للمونديال آنذاك، وسـأل المذيع أحدهم عن مشـاعره، خاصة أنه 
الظهـور الأول لهم عالميـا، فقال »إنها فرصـة عظيمة أن نحتك 
بأبـرز نجـوم العالم«، فقاطعه المذيع وسـأله، مـا الفرق بينكم 
وبيـن أولئـك النجوم وقـد وفرت لكـم الدولـة كل الإمكانات التي 
تجعلكم منافسـين حقيقييـن لهم، لا مجرد ضيوف شـرف! فلم 
يجد النجم الكروي جوابا إلا السـكوت، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم 
والنجوم المحليون مازالوا يحتكون، إن لم يكن فعليا، فعلى الأقل 

مشاعريا.
قبل يومين، التقى افتراضيا مئة شـخصية محلية وبريطانية في 
اجتماع عرف باجتماع الطاولة المستديرة لقادة التعليم الجامعي 
فـي البلدين، هذا الاجتماع الافتراضي نظمتـه وزارة التعليم، وقد 
خلـص المجتمعـون إلى أهداف محـددة أهمها: تحديـد أولويات 
البحـث العلمي والابتكار بين البلديـن، وتكوين مجموعات بحثية 
عابرة للحدود، وسـبحان الله، أبعد كل هذه السنوات من الابتعاث 
والإنفـاق والصـرف على البحـث العلمي في الجامعـات المحلية 
نعـود مع البريطانيين إلى المربع الأول نبحث عن أولويات البحث 

والابتكار!
لدينـا في بريطانيا وحدها أكثر من عشـرين ألـف مبتعث، وأكثر 
من مئة ألف مبتعث حول العالم، ومئات الألوف من المبتعثين قد 
عادوا إلى المملكة منـذ مطلع القرن الحالي، ونحن لا زلنا نبحث 
عـن أولويات البحث العلمـي! لا بد وأن هناك خللا ما وإشـكالية 
كبيرة تعاني منها الجامعـات المحلية، وهذا هو الواقع، ولا بأس 
أن نعتـرف بهذا الخلل ونعالجه فورا، ولكـن ليس بهذه الطريقة، 

ولا بالعـودة خالين الوفاض من كل شـيء إلا خفي حنين!
تخيلـوا رئيس جامعة محليـة يحضر هذا الاجتمـاع، معهم على 
الطاولة المسـتديرة إياها، ويقر بـأن جامعته ما زالت تبحث عن 
أولويات البحث العلمي، ثم إذا خرج من اجتماعه وعاد إلى مكتبه 
غـرد أو أعـاد تغريدة فـي )تويتر( عـن جامعته أنهـا الأولى في 
التصنيف العالمي! وثان يزعم أن جامعته تدرس الهندسة والعلوم 
باللغة الصينيـة، وآخر يصرح أن باحثي جامعتـه توصلوا للقاح 
فعـال يقضي على فيـروس كورونا! هـل تخيلتم كبـر المصيبة 

الفاجعة! وهول 
هذا التناقض بين الأقوال والأفعال وبين الواقع والمأمول يجعلنا 
فعال مذبذبين، وبلا رؤية واضحة أو طموحات حقيقية، فتارة 
نتظاهر بالتفوق على الآخرين، وتارة نعود لنبحث عن الأولويات 
أو نتلمـس نقطة صحيحة للانطالق، إذن الخلل الحقيقي هو 
في أنفسـنا نحـن، وليس في غيرنـا، وهذا الخلـل -من وجهة 
نظري- ليس قصورا في الطاقات العلمية أو نضوبا في الأفكار 
الإبداعية والنشـاطات الذهنية المحلية، لا أبدا، وإنما الإشكالية 

في الإدارات الأكاديمية نفسـها، في أدائها وطريقة عملها.
لا بأس بالاجتماع نفسـه، ولا بأس في تعهـد الأولويات من وقت 
لآخـر، فالأولويات تتغير بتغير الظروف المحيطة وتتبدل حسـب 
الرؤيـة والتخطيـط وحسـب أدوات التنفيـذ، ولكن قبـل أن نعبر 
الحـدود بحثا عـن الأولويات عنـد الآخرين يجب علينـا أن نصنع 
هويتنـا البحثيـة ونحـدد أهدافنا العلميـة، فما عـادت محاولات 
استنساخ تجارب الآخرين تجدي نفعا ولا تصنع مجدا، وما عادت 

نظرية احتـكاك النجوم مستسـاغة أو لها قابلية.
ونحن هنا لا نسـلب المجتمعين حول الطاولة المستديرة حقهم، 
ولا نقلل من عملهم أو مجهوداتهم وأفكارهم، فحسن الظن قائم، 
والنية الحسـنة موجودة، ولكن هذه الطريقة ليسـت ذات نفع أو 
فائـدة، فقبل البحث عن أولويات البحـث العلمي علينا أن نناقش 
كفاءة من يدير المؤسسـات التعليمية والمراكز البحثية، ومن ثم 
نبحث عن سبل التمويل المالي، وأنظمة الرقابة، وضمان الجودة 
واستمرارية الإنتاج، وإلا فيخشى أن يقال عن اجتماعات الطاولة 
إياها: )أوردها سعد وسعد مشتمل.. ما هكذا تورد يا سعد الإبل(!

وسـط المدينـة القديم هـو قلبها النابـض الذي 
يحمـل فـي طياتـه تاريـخ وثقافـة مجتمعهـا 
الوسـط يحكـي قصـة تطـور  المحلـي. هـذا 
المجتمع وحضارة الأجداد وقيم وأصالة العمران 
الـذي تتوارثـه الأجيـال. وتأتـي أهميـة أواسـط 
المـدن باعتبارها تمثل المركـز الإداري والثقافي 
والاقتصـادي للمدينـة. لقد أكـدت رؤية المملكة 
2030 على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية 
وحماية الإرث الثقافي والتاريخ السـعودي. ومن 
هـذا المنطلق تهدف عملية إحياء أواسـط المدن 
السـعودية إلى تأهيلها مع الحفاظ على هويتها 

وشـخصيتها العمرانية.
لقـد شـهدت أواسـط المـدن السـعودية تدهورا 
عمرانيا خالل عقود ماضية، لا سـيما بعد تمدد 
المـدن اسـتجابة لمتطلبات التحضر. اسـتمرت 
عجلة البناء الحديث على حساب المنازل الطينية 
القديمـة، وأزيلـت العديد مـن الأحيـاء التقليدية 
والمعالم الثقافية وتغيـرت التركيبة الاجتماعية 
في أواسـط المـدن بعـد أن غادر سـكانها لتحل 
محلهـم العمالـة الوافـدة. تعرضـت الكثيـر من 
الأحيـاء التقليديـة للإهمـال والتخريـب نتيجـة 
هجرة سـكانها؛ كما غادرت العديد من الخدمات 
الإداريـة والمصالح الحكومية والتعليمية وسـط 
المدينة إلـى مواقع جديدة فـي أطرافها وهو ما 
أسـهم لاحقا فـي فقدان وسـط المدينة لأهميته 
الإداريـة والاقتصادية والثقافية. وينقل الأسـتاذ 
الدكتـور فيصـل المبـارك في كتابـة »التخطيط 

والتنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية 
البداية واسـتمرارية المسـيرة خالل عهد خادم 
الحرمين الشـريفين« عن فيلبي قائلا في وصف 
التطـور السـريع لمدينـة الرياض »إننـي أراقب 
وأدون، خطـوة بخطـوة، عملية التغييـر في أول 
الأمر، بـدأت أعمال التغيير )فـي مركز الرياض( 
بالتدريـج بحذر وببطء، ومع مرور الوقت، أخذت 
أعمال الهدم بالتسـارع وبطريقة تكاد تخلو من 
اعتبار العواقب، حتى إن مناظر التغيير الشـاملة 
هـي أول ما تواجـه الزائر. هذه الأعمـال ما زالت 
فـي مراحلها الأولـى، ولا يتضح متى سـتنتهي، 
لقد أصبح البناء والمزيد من البناء والتشـييد هو 
ديدن اليـوم: وما يصاحب ذلك مـن هدم المنازل 
)الطينيـة( القديمـة ليفسـح المجال أمـام بناء 
منشآت خرسانية بطرز تصميم معمارية غريبة« 

.218 ص: 
اليوم، تبقى عملية إحياء مراكز المدن السعودية 
التحـدي الأكبر الذي يواجـه إدارات المدن لكونها 
تتطلب إعادة تخطيط هذه المراكز بشكل يحافظ 
علـى ثقافتها وبمـا يتواكب مع عصـر الحداثة. 
إنها عملية شـمولية تتسم بالاسـتمرارية لتعمل 
على إعـادة تكوين المناطق العمرانية والنسـيج 
الاجتماعـي تماشـيا مـع الارتقـاء باقتصاديات 
الأرض. إن مشـاريع إحياء مراكز المدن تتضمن 
تأهيـل الإسـكان، والبنيـة التاريخيـة وترميم أو 
إعـادة اسـتخدام المبانـي المهجورة والأسـواق 
الشـعبية ورصـف الأزقـة الضيقة، والاسـتغلال 

الأمثـل للفراغـات، وتطويـر شـبكات المرافـق، 
وخطـوط النقـل العـام وبشـكل يتماشـى مـع 
برامـج اجتماعيـة واقتصاديـة. ومع ذلـك، تبدأ 
هـذه العمليـات بمشـاريع طموحة تقـوم على 
دوافع حماسـية فرديـة، لكنهـا لا تلبث لتتوقف 
لاحقا نتيجة لإشـكاليات تنفيذيـة أو تمويلية أو 
تشـريعية. إن عدم وجـود منهج واضـح لإحياء 
أواسـط المدن القديمة سوف يسهم في تحويلها 
إلى مناطق أشـبه بالمزارات أو الهياكل العمرانية 

)المحنطـة( لا روح لها.
إن سياسـة إحياء مراكز المدن السـعودية تنبثق 
مـن أسـس واعتبـارات تخطيطيـة وتصميمية 
تستهدف تنمية واستثمار مقوماتها الاقتصادية 
ضمـن إطـار توجهـات رؤيـة المملكـة 2030. 
وتأخذ هذه السياسـة العمرانية في عين الاعتبار 
دعم تكامل وسـط المدينة مع السياق الحضري 
وتعزيز التنافسـية، والوصولية لوسـط المدينة، 
والبعـد الثقافـي للمنطقـة. وعالوة علـى ذلك، 
تعمل هذه السياسـة على توسـيع أطر الشراكة 
بيـن القطاعين العام والخـاص لتطوير الأراضي 
غير المستغلة وإعادة إحياء المناطق المتدهورة 
عمرانيا، وتحفيز مشاركة المجتمع المحلي سواء 
فـي عمليات التخطيـط والتنفيذ وصـولا لتقييم 
المنتـج العمراني. كما تشـتمل هـذه الاعتبارات 
على تطوير التشـريعات العمرانيـة للتعامل مع 
المبانـي التقليديـة أو المهجـورة وقوانين تمنع 

إزالـة المباني ذات الصبغـة التاريخية.
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فـي مقالي السـابق أشـرت بوضوح إلـى خطورة 
الطفيلييـن فـي حياتنـا، وأوضحـت أنهـم أولئـك 
المتطفلـون بـروح شـيطانية لإثـارة كل خالف، 
والتشـكيك في كل أمر، وحين أقول بروح شيطانية 
لا أقصـد أنهم متنمـرون في حديثهـم وفعلهم، بل 
علـى العكس تماما، تجدهم حريصين على حسـن 
القـول، ولكن بتكتيـك إظهار نصف الصـورة التي 
تخـدم توجههم وإخفاء مـا يريدون إخفـاءه، مع 
الإشـارة إلى أنهم لا ينشطون سوى وقت الفوضى 
والمحـن والأزمات، فتراهم جاديـن في تصعيد كل 
خلاف، باذلين جهدهم لتشويه صورة من يخالفهم 
ويرونـه خطـرا على مشـروعهم، حتـى إذا تمكنوا 
نفثـوا سـمومهم دون رقيـب أو حسـيب، ومـن ذا 
يحاسـب من أظهر نفسـه بمظهر الغيور المدافع 
عـن أمن وسالمة وكرامـة وميثاقية الجهـة التي 
ينتمي إليها، لكنهم في النائبات قليل، ولذلك تراهم 
حـال الحرب أول المسـعرين جعجعـة بأصواتهم، 
وآخر المبادرين بأنفسهم وذواتهم، فإن انتصر من 
هم في جهته، وحـل الاحتفال بالمكاسـب، بادروا 
إلى إبراز شـخوصهم وكأنهم هم من قادوا القتال، 
وإن جـاءت النتيجة بعكس ما أحبوا، سـارعوا إلى 
الغنيمـة بأرواحهم، ليبدؤوا البحـث عن موقع آخر 

يتسـلقون من ورائه. 
فمثلا على الصعيد السياسـي تجد أحدهم وقد قدم 
نفسه كمعلق سياسـي وخبير لا يشق له غبار، ثم 
تـراه ينفخ في بـوق التفرقة السياسـية وتكريس 
ظاهرة الانفصال في السـاحة العربيـة، بحجة أنه 
يدافـع عن حـق قومي وإنسـاني، وهو بالأسـاس 
لا ينتمـي إلـى المحيط الـذي يؤججـه لا قبليا ولا 
جغرافيا، بل وحين التحقق في هويته تكتشـف أنه 

من أرض في بلاد العجم حاليا ومتجنس بجنسـية 
خليجية. 

كان ذلـك مـا سـمعته مؤخـرا مـن أحدهـم وهو 
يناضل لانفصال المحافظات اليمنية الجنوبية عن 
حكومة الوحدة المعترف بشـرعيتها دوليا، واصفا 
ذلـك باسـتعادة الجنـوب لدولته ومانعا اسـتخدام 
كلمـة انفصال، وكأن الكلمـة قانونيا جريمة يجب 
ألا يسـتخدمها اليمنيـون الجنوبيـون، في حين لو 
تأمـل لغويا وحتـى قانونيا لوجدهـا كلمة مجردة 
تعني الرجوع عن شـيء تم الاتفـاق عليه، وهو ما 
يستخدم اليوم مع الحكومة البريطانية التي قررت 
الانفصـال عن الاتحـاد الأوروبي. وفي كل فليسـت 
الكلمة هي محط اهتمامي، وإنما النغمة الطفيلية 
التي يقودها وهو من خـارج المنظومة الجغرافية 
والقوميـة الإقليمية أيضا، علما بـأن في ذلك إيلاما 
وطعنـا لحكومة الوحدة اليمنية الممثلة للشـرعية 
المعتـرف بهـا دوليـا والمؤيـدة من قبـل التحالف 

العربي.
علـى الصعيد الحياتي فقـد تمظهر لدينا التطفل 
بأشكال وصور متنوعة لعل أبرزها ما ظهر باسم 
)اللايف كوتشينج(، التي تتمحور في تلك العلاقة 
القوية بين الشـخص ومدربه فـي الحياة، القادر 
على أن يأخذ بيده إلى بر الأمان كما يقال، ولسـت 
في واقع الحال ممانعا لوجود أولئك، لكن كثرتهم 
الكاثـرة هي ما يؤرقني، حتـى باتت مهنة يتطفل 
من ورائها كل من هب ودب، بل وصار الأمر ملتبسا 
بيـن دور اللايـف كوتشـينج والمستشـار الأمين، 
ودوره ودور المعالج النفسـي كذلك، وهو ما يجعل 
الأمر مشـوبا بالحذر، ويجعلنا نستعيد التفكير في 
خريطة التعامل مع ذاتنا في ظل هويتنا المسـلمة 

من جانب، وثقافتنـا الاجتماعية من جانب آخر.
وأخيرا أشـير إلى أخطر أشـكال التطفل من وجهة 
نظري، وهو التطفل المتعلق بالشـق المعرفي في 
عمومـه، وأجـل المعرفـة مـا كان متعلقـا بالدين 
وتعاليمه، وصدق رسـول الله القائل: )إن هذا الدين 
مَتِيـنٌ فأوغلـوا فيـه برفق(. ذلـك أن السـاحة في 
العقود السـالفة قد أفرزت لنـا العديد من الباحثين 
غيـر المتخصصيـن فـي علـوم اللغة والشـريعة، 
ليتداولوا بالنقاش موضوعات متنوعة في شـؤون 
ديننـا الحنيف سـواء علـى صعيد تحليـل الخطاب 
القرآنـي أو مناقشـة منظومـة الحديـث النبـوي، 
والغريـب أن جلهـم ينتمـون إلـى حقل الهندسـة 
علميا، ومـع قبولي ببعض ما قالوه وتحفظي على 
غيره، إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو: لماذا 
سـطع هؤلاء جميعا الآن وفي فترة متقاربة؟ وهل 
مـا طرحوه من رؤى صادمة فـي بعض الأحيان لم 
يكـن أحد قد تنبه لهـا من قبل، وليس لها تفسـير 

أيضا عند العلمـاء المتخصصين؟ 
واقع الحال فاسـتنطاق الأسـئلة لـن يتوقف، لكن 
قناعتي أن وجودهم كان بسـبب إغفالنا كمجتمع 
عن الاهتمام بمتابعـة العلماء الفقهاء التنويريين، 
ناهيك عن سيطرة ظاهرة الدعاة الجدد على سمتنا 
المعرفي، والأخطر حين تضخمت شـخوص أولئك 
الدعاة جراء ما عاشـوه من زخم جماهيري، ثم إذا 
جد الجد، وتكالب الطفيليون على سمتنا المعرفي، 
نراهـم فارغيـن مـن كل حجة ومنطق، سـاقطين 
فـي وحل جهلهم، والنتيجة ما نعيشـه من فوضى 
معرفيـة في أصـول ديننـا، وليس لها من كاشـف 
سـوى أن نقـدم كأفـراد ومجتمـع العالـم الفقيه 

التنويـري مجددا، فهل إلى ذلك سـبيل؟

لقـاح كورونـا يسـبب الجلطـات الوريدية 
الجيبية كما يسـبب العقم والسـرطان؛ بل 
عـن طريقـه سـيتم التحكم بنا لأنـه يوجد 
داخـل اللقـاح شـريحة الكترونيـة تدخـل 
الجسم وتتصل الكترونيا بمراكز ما للتحكم 
بالبشـر!!.. خزعبلات وإشاعات تكاد تكون 
مضحكة أقل مـا يقال عنهـا زيف مضحك 

ودجـل مدقع.
خذوا العلم:

ليس هنـاك صلة علميـة مثبتة بيـن لقاح 
أسـترازينيكا والجلطـات )وكالـة الأدويـة 
الأوروبيـة، وهـي تعادل FDA فـي المكانة 

العلميـة المرموقـة والمصداقية(.
في بريطانيا تم تطعيم 11 مليون شـخص 
بلقـاح أسـترازينيكا ولـم يحـدث أن حالة 
واحـدة توفيـت أو أصابتها جلطـة أو حتى 

مضاعفات خطيـرة أبدا.
في المملكـة وصل عـدد المطعمين بلقاح 
كورونا نحو 5 ملايين، ولم يسـجل أن هناك 
حالة واحدة توفيت أو حدثت لها مضاعفات 

خطيرة.
إذن مـاذا يحـدث؟! رأيـي أن ما يـدور حول 
لقاح أسـترازينيكا هـو عبارة عـن هجمة 
ممنهجة من قبل منافسـي شـركات لقاح 
أخرى وشـركات أدوية؛ وهذا لا يخفى على 
ذي لب. بالعربي كذا: اللقاح حق أسترازينيكا 
رخيص جدا وضرب السـوق على شـركات 
اللقاحـات الثانيـة؛ كذلك شـركات الأدوية 
أشـنع ما ترى هو اللقـاح لأنه يعني »قفلي 
يا شـركة الأدويـة بابك ومع السالمة« لأن 
الشـخص المحصـن لـن يحتـاج دواء بعد 

تحصينه »فهمتـوا الحين؟!«.
سـيقول قائل: طيب الفنـان الكويتي »مثلا 
وقس عليـه« توفي بعد أخذ اللقاح؛ والواقع 
أن مثل هذه الحالات يكمن وراءها وبوضوح 
أن سـبب الوفـاة هو مرض كورونا نفسـه 
وليـس اللقاح؛ كون الشـخص كان مريضا 
فعال بكورونـا أثناء تلقيـه للقـاح؛ وبذلك 

صرحت الصحة الكويتية رسـميا.
وختاما فإن هيئة الغذاء والدواء السعودية 
ووزارة الصحة قد صرحتا بما لا يدع مجالا 
للشـك فيه تصريحـا مفاده »مـا فيه أحد 
مات مـن لقاح كورونا في السـعودية أبدا 
ولا حتـى صـار لأحد مضاعفـات خطيرة 
باللقـاح«، ونحـن خيـر مـن يعلـم حرص 
حكومتنـا الشـديد علـى صحـة المواطـن 
وجعلهـا الأولويـة الأولـى، والتـي ضخـت 
فيها المملكة »مليـارات« لتحمي من يقيم 
علـى أرضها مـن مواطن ومقيـم؛ فهي لن 
تضحـي أمس و«تبـور« اليوم! بل سـتبقى 
مملكة الإنسانية التي رفضت بشكل صارم 
مناعـة القطيع، وها هي تواصل جلب أجود 
اللقاحـات وتؤسـس أسـلم البروتوكـولات 
العلاجيـة التـي أصبحـت الدول تقتـدي بنا 
فيها.. لقاحكم آمن ودولتكم تبذل في سبيل 
صحتكم كل غال، فخـذوه آمنين مطمئنين 
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